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                                                                                        محمد البريم 

اتفــقّ كلٌ مــن المســتعمَر والمســتعمِر على أن مــا حــدثَ في الأيــام الماضيــة، 
ــان  ــة »طوف ــدء معرك ــذُ ب ــة. من ــراع والقضيّ ــخ الص ــل في تاري ــهُ مثي ــسَ ل لي
الأقصــى« في الصبــاح الباكــر وبــدء عمليّــات متســارعة ومتعــددة في الســماءِ 
والبــرّ والبحــر، وقــد أنجــزت اختراقًــا للحــدود، واشــتباكات واســعة في المقــرّات 
وقواعــد عســـريّة والشــرطة، وقتــل العديــد مــن المســتوطنين، وعــدد كبيــر 
جــدًا مــن الأســرى - مــع أخــذ العيــن بالاعتبــار إلــى النقــاش الدائــر حــولَ هــل 
ــيطرة على  ــرهم والس ــط أس ــتوطنين أم فق ــلِ المس ــة لقت ــت المقاوم خطّط
المســتوطنات والشــوارع الرئيســة - وهــذا باختصــار شــديد، لمــا حصــل. 
ــك  ــا ذل ــاميّة، وت ــة وإس ــة أم عربيّ ــواء صهيونيّ ــدة س ــراف عدي ــت أط صُدم
ــف  ــاءل: كي ــاس نتس ــذا الأس ــرائيليّة. على ه ــةِ الاس ــن الجه ــرب م ــان الح إع
ــدّ  ــراع ض ــياق الص ــطينيّة، في س ــة الفلس ــنتهُ المقاوم ــا ش ــتيعاب م ــا اس لن
ــد. هــل بالفعــلِ مــا حــدثَ أمــس  ــة الممتــدّ على قــرنٍ كامــل ويزي الصهيونيّ
ــا في  كســرَ جمــودًا في المقاومــة الفلســطينيّة وطرقهــا وإمـانيّاتهــا، وأيضً
مشــروعها السياســيّ وكيفيّــة النضــال ضــدّ الاســتعمار، وهــل ستســتمرّ الحــرب 
إلــى غــزو بــريّ لقطــاعِ غــزّة، وتتسّــع الجبهــات إلــى شــماليّ فلســطين وتدخّــل 
ــر؟  ـــلٍ مباش ــدة بش ــات المتح ــراط الولاي ــك انخ ــبّب ذل ــا يس ــزب الله، وربّم ح
ومــا هــو وقــعُ ذلــك على الجماهيــر في الشــوارع ســواء في الضفّــة الغربيّــة، 
وكيــف تتفاعــل الخايــا المســلّحة في الضفّــة الغربيّــة، وكيــف يؤثّــر مــا حــدث 
ــت  ــطينيين تح ــقّ الفلس ــم بح ــتمرار إجرامه ــة واس ــات الاجراميّ على المنظمّ

ــرائيليّة؟  ــة الإس ــة الـولونيالي المواطن



ــرة أطلقتهــا »حــرب الطوفــان«، ولـــن الســؤال الأهــمّ الآن: كيــف  أســئلةً كثي
نؤطّرهــا بوصفهِــا حربًا للتحــرّر الوطنيّ بوصفها مســاهمة عربيّة وفلســطينيّة 
ــن  ــرات والمعــارك والمــوارد؛ إذ إنّ الهــدف م ــم الخب ــال وتراك في جــدوى القت
ــة  ــطينيّ، وبداي ــعبِ الفلس ــل للش ــيد الـام ــدو، التحش ــا يب ــان، كم وراء الطوف
حــرب خاطفــة مــن أجــل التحريــر على الأقــل وفــق كلمــة محمّــد الضيــف مــع 
انطــاق المعركــة. إذ إن الشــعب الفلســطينيّ في نضالــهِ تعــدّدت مســاراتهِ: 
مــن حــربِ الشــوارع، حــرب الغــوار، حــرب العصابــات، الحــرب الشــعبيّة، حــرب 
المواقــع، حــرب الأنفــاق باعتبارهــا جــزءًا مــن تقاليــد حــروب التحــرّر الوطنــيّ 
العالميّــة ضــدّ الاســتعمار مــا بعــد الحــرب العالميّــة الثانيــة، منــذ إعــان حــرب 
ــذهِ  ــا ه ــيّدت بدوره ــام 1949، ش ــتقالها في ع ــب اس ــعبيّة عق ــن الش الصي

المدرســة العســـريّة.

ــت  ــة، وأصبح ــتراتيجيّات مقاوم ــعارات واس ــطينيّة ش ــة الفلس ــخت التجرب رس
تدريجيًــا دروسًــا في التحــرّر الوطنــيّ، مثــل مــا ســجّله وديــع حــدّاد »وراء العدوّ 
ــى مطــاردةِ المســتعمِر مــن خــال ضــرب شــبـاتهِ  ــاً إل في كلّ مـــان«، محي
ــكَ أساسًــا في  ــل ذل ــة السياســيّة حــولَ العالــم، وتمثّ الاســتراتيجيّة الاقتصاديّ
ــة  ــات اقتصاديّ ــفراء، منظمّ ــال الس ــرات، اغتي ــفِ الطائ ــة لخط ــات منظّم عمليّ
ضخمــة ممولــة للصهيونيّــة، أو مــا ســطّره باســل الأعــرج “عــش نيصًــا وقاتــل 
كالبرغــوث”. هــذا النمــوّ التدريجــيّ لتقاليــدٍ فلســطينيّة مقاتلــة، مهمّــة في 
فهــمِ الطريــق إلــى الطوفــان. في المقابــل، مــا حــدثَ في الأمــس هــو تطــوّر 
نوعــيّ على حيــنِ غــرّة، كســرَ جميــع البنــى والقوالــب التاريخيّــة المهيمنــة 
ــة  ــتعماريّة إهان ــةً اس ــق دول ــم تتل ــا ل ــيّ، لربّم ــرّر الوطن ــة التح ــل مدرس داخ
ــن  ّـ ــهِ، هــو التم مفاجــأة، كمــا حصــلَ أمــس، مــا يجعــل الطوفــان إنجــازًا بذات
ــق  ــن شــنّ حــربٍ خاطفــة كهــذهِ، وفي هجــومٍ مباغــت، ونجــحَ في تحقي م
أهدافــهِ الاســتراتيجيّة وتدميــر عقائــد الأمــن القومــيّ الاســرائيليّ التاريخيّــة، 
ــال في  ــن، والقت ــودة الاجئي ــاب ع ــح ب ــدود، وفت ــراق الح ــها اخت وعلى رأس

داخــلِ المســتوطنة. 

في نهايــةِ حــرب التطهيــر العرقــيّ التي شــنّتها مجموعــات منظّمة عســـريّة 



صهيونيّــة على الشــعب الفلســطينيّ في عــام 1949، ووُقعــت اتفاقيّــات 
»وقــف إطــاق النــار« مــع الجانــب العربــيّ المتمثّلــة في دول الطــوق، بــدأت 
ل، وقــد ارتبطــت آنــذاك في  ّـ ــة الأمنيّــة في التشــ مامــح الأســس الصهيونيّ
ــي  ــطينيّ في الأراض ــعب الفلس ــن الش ــن م ـــريّ إزاء الباقي ــم العس ــاء الحـ بن
المحتلّــة، هــي: 1-  حظــر عــودة الاجئيــن إلــى قراهــم وأراضيهــم، 2- مصــادرة 
الأراضــي وبــدء في قيــام منظومــة قانونيّــة تؤســس إنتــاج الســلب والنهــب 
بشـــلٍ مســتدام وعيــده، مــن خــال جســم »حــارس أمــاك الغائبيــن« الــذي 
ولــد عبــر الحــرب، حتــى الإقــرار النهائــيّ في عــام 1953، وكمــا اعتبــر القانــون 
ــا  حفاظًــا على أمــاك الاجئيــن خــارج الحــدود، وقــد صــكّ القانــون مصطلحً
متــداولا »الحاضــرون الغائبــون« وهُــم الاجئــون في داخــل الأراضــي المحتلــة، 
وقــدّر 50 ألفًــا مــن الفلســطينيين وهم ثُلــث الباقيــن، 3- تحصين الحــدود لمنعِ 
ــة لتســاهم في تثبيــت  ــاء المســتوطنات الحدوديّ ــة حــالات تســلّل، 4 - بن أيّ
ــا  ــطينيّ. جميعه ــا إزاء الفلس ــة حدوده ــة صناع ــتيطانيّة وعمليّ ــة الاس الدول
ــبات«  ــاظ على »مـتس ــدّ والحف ــةِ الح ــاملة في صناع ــة ش ــى عمليّ ــو إل تنح

النـبــة.

في المقابــل، لــم يســتـن الفلســطينيّ إلــى الواقــع الجديــد، بــل اســتمرّ في 
العمــلِ المقــاوم مــن خــال أعمــال التهريــب المتواصلــة عبــر الحــدود، حتــى 
ــةٍ مــع الجــد  ــر في مقابل ــة. أتذكّ ــاة اليوميّ أصبحــت شـــل أساســيّ مــن الحي
عبــد القــادر أبــو مــخ مــن باقــة الغربيّــة، أنّ ظاهــرة التهريــب نشــأت بشـــلٍ 
أساســيّ لتلبيــةِ الحاجــات اليوميّــة، إذ إن الحـــم العســـريّ قــد عيّــن مقــدارًا 
ضئيــاً مــن الطعــام والملبــس لـــلّ عائلــة، بحيــثُ أنّ هــذا مــا يبقيهــا على 
قيــدِ الحيــاة فقــط، موضحًــا أن الاجــراءات البيو-سياســية التــي نشــاهدها إزاء 
قطــاع غــزّة في تحديــد الســعرات الحراريّــة الازمــة لـــلّ مواطــن، وعلى هــذا 
ــا«  ــع »مواطنيه ــرائيل م ــل إس ــذا تعام ــوارد، هـ ــؤن والم ــال الم ــاس ادخ الأس
ــا  ــطينيّة م ــات الفلس ــتمرارًا للعاق ــب اس ــل التهري ــاء فع ــي ج ــرب، وبالتال الع
قبــل الحــدود، وأيضًــا بهــدفِ تلبيــة الحاجــات الضروريّة، مثــل ورق لفّ الســجائر، 
شــيفرات حاقــة، عمــات نقديّــة، مــؤن وغــذاء، اللحــوم )لاســتزادة دراســتي 

حــول التهريــب وصناعــة الحــدّ(.



ــل،  ـــلٍ متواص ــدود بش ــرقَ الح ــذي اخت ــيّ ال ــل الفدائ ــك العم ــى ذل ــةً إل إضاف
ــيّ:  ـــلٍ أساس ــزّة بش ــاع غ ــة قط ــة الغربيّ ــر الضفّ ــويّ عب ــلٍ بني ــوّل لفع وتح
ــات المتواصــل ضــدّ المســتوطنات، حــرق زرعهــم، تخريــب ماكيناتهــم  العمليّ
وممتلـاتهــم، اشــتباكات مســتمرّة مــع شــرطة الحــدود المنبثقــة عــن الجيش، 
جميعهــا أصبحــت فعــاً شــرعيًا ضمــن إطــارًا مقاومًــا يطمــح لاســتعادة الأرض 

والعــودة إلــى بيوتهــم. 

حتــى العقــد الثانــي لنشــوء الدولــة، اســتمرّت المقاومــة على الحــدود 
ــنادٍ  ــا، بإس ــف بتاتً ــم يتوقّ ــئة، ول ــة الناش ــة الـولونياليّ ــيادة الدول ــدّي س وتح
مشــروط ومتعــرّج مــن بعــض الــدولِ العربيّــة. كمــا أننــا حينمــا نقــرأ مذكّــرات 
موشــيه ديّــان خــال »حملــة ســيناء« والعــدوان الثاثــيّ على مصــر، نشــتقّ 
مــن خــال ســرديّته على أن المهرّبيــن، والفدائييــن، والمتســللين هــم عوامــل 
ــف مــع البريطانييــن  رئيســة للحــرب ودوافــع الإســرائيليين في تشـــيل تحال
والفرنســيين، وهــذا مــا يهمّنــا في هــذا الســياق على الأقــل، الحــدود بوصفهــا 
ــد  ــم يع ــه ل ــيّ. إذ أن ــي الصهيون ـــيل الوع ــة في تش ــةً رئيس ــا وبني هاجسً
فقــط صناعــة فيزيائيّــة حقيقيّــة، بــل أيضًــا مـونــا بنيويًــا للتفـيــر الثقــافّي 
السياســيّ في الدولــة الصهيونيّــة )لاســتزادة دراســة إســماعيل ناشــف طــرق 
عمــل(، الــذي يتأتــى منــهُ محاربــة تامّــة واقتــاع الفعــل الفلســطينيّ المهــدّد 

ــة.  ــة الصهيونيّ للتشـــيات الحدوديّ

ــر  ــهُ يعبّ ــا إلــى مواجهــةِ الحــدّ، كون الطوفــان في هــذا الصــدد يؤســس فـريً
منهجيًــا عــن خيــار وإمـانيّــات أخرى للمقاومــة. انطاقًــا من مقولــة أن العنوان 
والشــعار ليســت كلمــات عابــرة، بــل مقدمــةً للفعــل والممارســة. الطوفــان في 
هــذا الســياق، زاخر في المعاني غنيّ في الممارســات والتـتيـات المســتجدّة، 
يؤســس لممارســات قتاليــة مســتجدّة، كمــا أنــه يطــوّر فهمًــا جديــدًا للصــراع؛ 
إذ تتحــوّل قضيّــة تصفيــة الاســتعمار مــن قضيّــة ثــورة أمــام ظالــم أو مســتبدّ 
ــن  ــر الأرض، وكلّ م ــع، ويُطهّ ــرق الجمي ــانٍ يُغ ــى طوف ــة، إل أو طبقــة برجوازيّ
يريــد البقــاء، يجــب أن يتمسّــك في قيــم انســانيّة أكثــر جذريّــة وأكثــر متانــةً، 
مثــل العدالــة والحريّــة، وهـــذا تتحــوّل هــذهِ القيــم إلــى »ســفينة نــوح« لهــذا 
الطوفــان. هــو الانقــاب المفاهيمــيّ على تقاليــد »الثــورة الفلســطينيّة« التي 



انطلقــت في منتصــف القــرن الماضــي. 

خــال نقاشــات فـريّــة ثوريّــة ماركســيّة في تلــكَ الفتــرة، بــرزَ إليــاس مرقــص 
ــر عــن  ناقــدًا مفهــوم وشــعار »الثــورة الفلســطينيّة« باعتبــارهِ ناقصًــا ولا يعبّ
ــا  ــة وتعمقه ــة الصهيونيّ ــا مجابه ــتطيع فعليً ــطينيّة، ولا يس ــةِ الفلس الحال
واتســاع هيمنتهــا. إذ إنــه يــرى أن تطــوّر مصطلــح »الثــورة«، بــدءًا مــن الثــورة 
الفرنســيّة ضــدّ الملـيّة والاســتبداد والاقطاعيّــة، أو الثورة الروســيّة ضدّ القيصر 
ــةِ الفلســطينيّة الخاصّــة، التــي  والإقطاعييــن، لا يســتطيع التعبيــر عــن الحال
تتشــابك فيهــا عوامــل عــدّة مــن الظلــم، والاســتبداد، والاســتيطان، والحـــم 
ــادر على  ــر ق ــح غي ــي هــذا المصطل ــيّ، وبالتال العســـريّ، والاســتغال الطبق
التماهــي مــع الفلســطينيين وتجربتهــم تحــت هــذهِ المنظومــات الاســتعماريّة 

المتشــابـة )كتــاب “نقــد الفـــر المقــاوم”(. 

إذًا علينــا أن نــدرك أن الطوفــان هــو نتــاج وعــي المحاصريــن، باعتبارهــم 
المجموعــة الأكثــر اضطهــادًا، ونشــتقّ ذلــك مــن مفهــوم لينيــن حــولَ الحلقــة 
ــب  ــا يتوجّ ــا على إدراك م ــك الجغرافي ــات في تل ــدرة المجموع ــف، وق الأضع
ــن مــن تصفيــة الاســتعمار. كمــا أن الطوفــان في معنــاهُ داخل  ّـ فعلــهُ كــي نتم
ــة الاســاميّة، هــو العــذاب الإلهــيّ للبشــريّة الضائعــة  ــة العربيّ نســق الثقاف
ــادة، بــل على العـــس مــن  في آثامهــا ووجــب تطهيرهــا، ليــسَ بهــدف الاب

أجــل الحيــاة.


